
     من علماء المدينة

 

−١−

٣

 
ِّالشيخ المربي الفقيه ُ 
  محمد بن علي التركي

 
  ;أحــد علــماء المــسجد النبــوي الــشريف

ــر  ــه بجــوار خوخــة أبي بك ــت حلقت كان
 . عنه الصديق رضي االله

واسمه محمد بن علي بن منصور بن عبد االله ابن تركي , من قبيلة بني خالـد 
 .المنحدرة من نزار بن معد بن عدنان 

َولد  في  ِ َ عنيزة «ُ  عـام: هـ , وقال البسام  ) ١٢٩٩( من مدن القصيم عام  »ُ
 .هـ  ) ١٣٠١( 

َفي أول نشأته اشتغل مـع أخيـه إبـراهيم بالتجـارة , فكانـت فرصـة لـه للقيـا  ْ ُ ِ
 ..ِالعلماء في المدن والبلاد التي زارها 

أحمد بن عيـسى , وأبي بكـر خـوقير , وصـالح : ففي مكة درس على المشايخ 
ــر ــد ال ــالكي , أبي فــضل , وعب ــد االله زواوي , وعــلي الم ــدهان , وعب حمن ال

ِّ أبي الخيور , والشيخ المحدث شعيب الدكالي وعبد االله ُ. 
وفي عنيزة قرأ على محمد العبد الكريم بن شبل , وعبد االله بن عايض , وعلى 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي , وكان إلى جانـب حـضوره دروسـه العامـة , 

ًيحضر عنده درسا خاصا ب   .» شرح المنتهى «ه في ً
  ,» حيدر أباد « و » بمباي « و » دلهي «وقد رحل إلى الهند وقرأ على علمائها في 

َّ الـشطية «وزار العراق , والشام ; ودخـل دار  ِّ  بدمـشق واتـصل بعلمائهـا , »َّ
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هـــ , وزار فلــسطين , ثــم رحــل إلى مــصر ولقــي  ) ١٣٤٠( وذلــك في ســنة 

َ , ودرس بالمـسجد » أمـين الحـسيني «ل بالحـاج علماءها , وفي فلسطين اتـص َّ
إنـه لم : الأقصى , وجلس الحاج أمين الحسيني في درسه يـستمع إليـه , وقـال 
 .ُيجلس على هذا الكرسي بعد الشيخ محمد عبده أحسن من هذا الشيخ 

َّهـ تجول في نجـد والأحـساء والقطيـف وبـاقي إمـارات  ) ١٣٥٧( وفي عام 
 ..ام في المدينة المنورة الخليج , ثم عاد فأق

ً وهذه الـرحلات أكـسبته خـبرة بالنـاس , ومعرفـة بالبلـدان «: يقول البسام  ً
 حتى صار من أعـرف النـاس  ;وأحوال أهلها , كما اجتمع بعلمائها وكبارها

  .»بالناس 
َّوكان قوي الحافظة , وجه أكثر عنايته للفقه فبرع فيه , وكان يحفـظ ديـوان َّ 

  .» المتنبي «
َوقد ولي القضاء بالمدينة المنورة سـنة  ِّ َ, وفي الـسنة التاليـة عـين هــ  ) ١٣٤٥( ُ ُِّ

ًمساعدا لرئيس القضاة بمكة الـشيخ عبـد االله بـن بليهـد , وبنـاءا عـلى طلبـه  ً
 .هـ  ) ١٣٤٧( أعفي من ذلك سنة 

ُثم عين مدرسا بدار العلوم الشرعية بالمدينة المنـورة , وطلبـه سـماحة الـشيخ ُ َ ً َِّ ُ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ للتدريس بالمعهد العلمي بالريـاض عنـد إنـشائه 

 .هـ , فاعتذر وبقي بالمدينة المنورة  ) ١٣٧١( عام 
َّولما استقر به المقام في مدينـة خـير الأنـام نبينـا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام 

ــن أشــهر  ــشريف م ــوي ال ــسجد النب ــه بالم ــدرس صــارت حلقت ــات ال حلق
َفكان يـدرس صـحيح البخـاري , تفع بعلمه الخاص والعام ;  , وانوالوعظ ُِّ

ِّوفي ليلة الجمعة يدرس   ابن الجوزي في الوعظ , وكان لدرسه أثـر »َ تبصرة «ُ
 .كبير في نفوس السامعين 
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ًوعاش زاهدا متقشفا , متقللا من الدنيا , مقتصرا على الكفاف , وكان قويا  ً ً ً ً

ًفي الحق آمرا بالمعروف ناهيا عن ً المنكر , جريئـا في وعـظ الحكـام والكـبراء , ً
ُوله وقائع مع الملك عبد العزيز يتداولها النـاس ; منهـا مـا رواه لي ابـن أخيـه  ْ

 :لما سألته رحمه االله الشيخ محمد بن إبراهيم التركي 
ِأكان الشيخ يلبس العقال فإني رأيت له صورة بالعقال العراقي العريض  _ ً ُ َ َ ِ. 

َلبسه : فقال  ِ َمرة ودخل على الملك عبد العزيز لما زار المدينة , وكـان بجـواره َ ً
َالشيخ عبد االله بن حسن آل الشيخ فأنكر على الشيخ لبس العقال وقال  ْ إنه : ُ

 .ليس لباس العلماء 
 لماذا تلبس العقال يا ابن تركي مع أنه ليس لباس العلماء ?: فسأله الملك 

 : فأجابه الشيخ 
َ حتى أبين لك _ أن هذا العقال الذي على رأسي حلال , والذي على رأسـك ِّ

ٌحرام لأنه مقصب بالذهب  َّ َ ُ. 
حتى إنه اشترط عندما ; وكان شديد الإنكار على فرض الضرائب والجمارك 

َعينه الملك عبد العزيز قاضيا بالمدينة المنورة أن يتسلم راتبه مـن البريـد لأنـه  ًَ َّ
 . أو فيها شبهة حلال , وباقي أموال الدولة حرام ,

من أساليبه في تربية الناس وهدايتهم ما حدثني بـه الـشيخ عـلي بـن مـشرف 
ْالعمري ; من أن سبب هدايته إلى طلب العلم والالتـزام بـالآداب الـشرعية  َ

 :هو الشيخ ابن تركي 
ً في شـبابه جنـديا في شرطـة المدينـة المنـورة , وكـان يقـف » علي «كان الشيخ 

ِ كشك «ًمناوبا عند باب السلام في  ْ ِ الحراسـة الموجـود عنـد البـاب , وكـان »ُ
َّغير ملتزم بالآداب الشرعية وله شعر يتدلى على كتفيه , ولا يعرف الصلاة ,  َ َ َ ٌْ َ َ
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ٌفمر به يوما الشيخ ابن تركي وهو داخل إلى المـسجد ; ً َّ َ َ فتوجـه إليـه ونـصحه َ َّ

 :ًقائلا 
 .  يا بني احلق شعرك فإنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء _

ًفلم ألق بالا لهذا  : » علي «يقول الشيخ  ِ ْ َّ المطوع «ُ َ ً , وجـاء يومـا آخـر فـرآني »ُ
ًعلى حالي فتوجه إلي ; فما شككت أنه سيوبخني توبيخا شديدا ; فإذا به بعـد  ً ُ ْ َّ َ َّ

 : يناولني خمسة ريالات ويقول لي َّالسلام علي
 .  تأتينا مساعدات نصرفها للمحتاجين فخذ هذا المبلغ ينفعك _

ًففرحت بذلك المبلغ ; فإنه يعد في تلـك الأيـام مبلغـا  : » علي «يقول الشيخ  ُّ َ ُ ُ
ُتلك الليلة حتى حلقت شعري ; حتى إذا رآني الشيخ يـراني ُّوما بت  .ًجيدا 

 ..على أحسن حال 
ُعد أيام مر بـي الشيخ ففـرح لمنظـري , ودعـا لي بـالتوفيق وأعطـاني خمـسة وب ِ َّ

 :ريالات أخرى وقال 
َإن أحببت أن تلقاني فدرسي على يسارك إذا دخلت من باب السلام هذا _  ْ. 

ُ الـسنارة «وكانت هذه الكلمـة هـي  َ َ المباركـة التـي صـادت الـسمكة , فـإن »َُّّ
َخ بعـد ذلـك واشـتاق إليـه , وإلى الريـالات  لمـا اسـتبطأ الـشي» علي «الشيخ 

ً جالـسا في صـدر » ابن تركـي «الخمسة , دخل من باب السلام فإذا بالشيخ 
َحلقته كالقمر , فجلـس الـشيخ عـلي في طـرف الحلقـة واسـتمع ; فولـد مـن  ِ ُ

 .جديد , ومن يومها لم يفارق الحلقة 
ُولمــا ازداد نهمــه للعلــم أرشــده ناصــح إلى حلقــة أخــرى خ ُ لــف الروضــة ََ

ُ فإذا بشيخ أسـمر اللـون حلـو الكـلام ; يتـصبب كلامـه ويتحـدر الشريفة , َُّ َ ََ َ ُ ُ َّ َ َ
َ الشيخ عمر بن محمد فلاته هكالسيل , إن َّ وجلـس في الحلقـة ;  _ رحمـه االله _ُ

ُيستمع , وبعد الدرس تقدم نحو الشيخ يسلم عليه , فلما عرف الشيخ حاله  َ ُ
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 لابن القـيم ; فـانظر إلى » روضة المحبين « ? إنه ًأهداه كتابا ; أتعلمون ما هو

 .رقة علماء المدينة المنورة ولطفهم 
ٍ أنه ناقشه يوما في مسألة » ابن تركي «وحدثني تلميذ آخر من تلاميذ الشيخ  ً
َقررها في الدرس , فسأله عنها فأجابه  َ َّ: 

 .هذا ما ذكره الحنابلة في كتبهم _ 
 .َليلهم أريد الدليل ولكن ما هو د: فقال التلميذ 
 .تأتي إلى بيتي فنبحث في كتبهم  _ الفلانية_ ًغدا في الساعة : فقال الشيخ 
َفشاء االلهُ أني نسيت الموعد , وانتظرني الشيخ ولم أحـضر ; فلـما : قال التلميذ  ُ َ

 :رآني بعد ذلك ما زاد على أن قال 
َوإذا وعد أخلف _  َ َ. 

َثم كلف أحد طلابه أن يبلغني بـ َ . أن الـشيخ يقـول لـك لا تجلـس في درسـه َّ
ًوحرمني من حضور الدرس شهرا كاملا ; كنت خلاله أجلس خلفـه قريبـا  ً ً
ًمن الحلقة بحيث أسمع الدرس ولا يراني , وكان يشعر بذلك ولم يقل شيئا , َ 

الشيخ يقول لك لا مـانع مـن عودتـك إلى : وبعد شهر قال لي ذلك الطالب 
َّ الــدرس عنــدما هــم الــشيخ بالانــصراف ُالــدرس وفرحــت بــذلك ; وبعــد

َســلمت عليــه واعتــذرت عــن تقــصيري , فأخــذني في جنبــه محتــضنا إيــاي ,  ً ُ ُ َّ
ِولفني بـ  َّ ِ مشلحه «َ ِ َِ  : وقال لي »ْ

 .َالذي يطلب الدليل ولا يقنع بكلام الحنابلة يجب أن يحافظ على الموعد  _
َوكان درسا بليغا لا ينسى : قال الراوي  ًُ ً.. 

ُّهم العلماء الربانيون ; فـإنهم الـذين يعلمـون النـاس , ويربـونهم عـلى هكذا  ُ َ َ َُ ِّ
 .العلم 
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ومــرض في آخــر عمــره ; وأرهقتــه الــشيخوخة , ولمــا اشــتدت عليــه وطــأة 

 :ُالمرض أشار عليه بعض محبيه بالسفر إلى الخارج للعلاج فقال 
ِما بعد عشر التسعين إلى الرحيل , وأقـراني كلهـم سـبقوني و_  ْ نحـن بـالأثر َ

 .فاالله المستعان 
هـ  ) ١٣٨٠( وفي صبيحة يوم الجمعة , العشرين من جمادي الآخرة من عام 

َوافاه الأجل المحتـوم , وصـلي عليـه بالمـسجد النبـوي بعـد صـلاة الجمعـة  ِّ ُ ,
 .ودفن ببقيع الغرقد ; رحمه االله وغفر له وأسكنه فسيح الجنان 

 
ــاظرين «ًملخــصا مــن [  ــن  لمح» روضــة الن ــن مــد ب صــالح عــثمان ب

 هـ بمطبعة الحلبـي بمـصر ١٤٠٠القاضي بعنيزة , الطبعة الأولى سنة 
 لعبــد االله بـن عبـد الــرحمن » علـماء نجـد خــلال سـتة قـرون «ومـن /

 ] هـ ١٣٩٨البسام , طبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 


